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زوسر  هرم  بنوا  ربما  القدماء  المصريين  فإن  وان،  بلوس  مجلة  في  الحالي  تموز  يوليو/   24 يوم  نشُرت  التي  للدراسة  وفقاً 
بمساعدة نظام رفع هيدروليكي فريد

هوامش

خطيب بدلة

السوري فيصل  الــروائــي  ثالثة، كتب  ة 
ّ
في موقع ضف

 ،)2024/7/17( الأمــة«  »باسم  عنوانها   
ً
مقالة خرتش 

تناول فيها جوانب من سيرة الأديب السوري الراحل 
وضع  للموقع  ي 

ّ
الفن ــخــرِجُ 

ُ
الم  .)1998( النحوي  أديــب 

صــورتــي عــلــى غـــاف المــقــالــة عــن طــريــق الــخــطــأ. هــذا 
الأمر أسعدني، وأعــاد إليّ ذكرى أديب النحوي، الذي 
متُ 

ّ
 الأهمية، وواحــداً من الأدبــاء الذين تعل

َ
عتبرُه بالغ

َ
أ

منهم فنون الكتابة الأدبية الساخرة، النابعة من حياة 
عثرت  حينما  النحوي  بأديب  علاقتي  بــدأت  الشعب. 
له،  التسعينيّات على مجموعة قصصية  أواســط  في 
عــنــوانــهــا »مــقــصــد الــعــاصــي«، وفــيــهــا قــصّــة أغرتني 
بــتــحــويــلــهــا إلـــى فــيــلــم تــلــفــزيــونــي، عــنــوانــهــا »مجلس 
الرحمة«، يصوّر فيها مأساة الإنسان الفقير، والكادح، 
الستينيّات  ــدارس  مــ دأبـــت  فــريــدة.  بطريقة  ــعــيــل، 

ُ
والم

في  والمــديــر  مين 
ّ
للمعل اجتماع  فــي ســوريــة على عقد 

الطلاب  يــســاعــدون فيه بعض  الــدراســيّــة،  السنة  آخــر 
ين، لكي ينجحوا إلى 

َ
الكسالى، بزيادة درجة أو درجت

 التالي. وهنا، يُضيء الكاتبُ مفارقة مدهشة، 
ّ

الصف
فالأخ حمدان فسفسة )أبو بكري( عنده ولد ذكي جدّاً، 

ومتفوّق جــدّاً، ومع ذلك يريد أن يُخرجه من المدرسة 
لــه عوناً في  ــام«، ليكون  الــحَــمَّ ــمّــيــل 

َ
ليعمل معه فــي »ق

س،  تحمِّ
ُ
م المدرسة البعثي، الم

ّ
إعالة أسرته الكبيرة. مُعل

ل لمنع هذه )الجريمة(، ويصطدم مع أبي بكري، 
ّ
يتدخ

ويقول له: »انتهازي«. يُقرّر أبو بكري أن يشكوه لإدارة 
المدرسة، وعندما يصل، يكون مجلس الرحمة مُنعقِداً 
وأنّ  جــرى،  بما  مين 

ّ
عل

ُ
الم ويُخبر  فيدخل،  بالمصادفة، 

ويــطــلــب منهم  هــــازي«،  ــتَ  »أنــ لــه  قـــال  البعثي  زميلهم 
الطلاب  يرحمون  ما  بعكس  المتفوّق  ابنه  يرحموا  أن 
الكسالى، أيّ أن يُنقصوا له درجات فيرسب، ويخرج 

من المدرسة، ويعاون والده في إعالة الأسرة.           
ــارات حلب  ــ خـــال تــصــويــر الــتــمــثــيــلــيــة، فـــي إحــــدى حـ
رقم  على  غــوري  إيمان  انة 

ّ
الفن من  القديمة، حصلتُ 

صلت به، 
ّ
هاتف الكاتب أديب النحوي في دمشق، وات

ي اقتبست نصّه القصصي من دون 
ّ
له لأن واعتذرت 

ــنــي وجـــدت نفسي مع 
ّ
اســتــئــذانــه، وكــانــت المــفــاجــأة أن

ني 
ّ
اف، وطيب مثل طفل، وعندما أخبرته بأن

ّ
رجل شف

الأخــرى »حكايا  القصصية  حصلتُ على مجموعته 
ي، وأنوي 

ّ
للحزن«، التي اقترحها عليّ المخرج هيثم حق

تلفزيوني،  فيلم  إلــى  والــلــب«  »القشر  قصته  تحويل 
أبدى سروره، وموافقته من دون قيد أو شرط. وهنا، 

ني كتبت الفيلم ووضعت له 
ّ
نصل إلى حكاية أخرى، أن

ل 
َ
وك

َ
وأ السوري،  التلفزيون  »العاشق«، واقتناه  عنوان 

وأثــنــاء مناقشة  إخــراجــه،  الــفــنــان حسن عويتي  إلــى 
عتمَدة 

ُ
الم التسعيرة  كانت  الــدرامــا،  لجنة  في  ميزانيته 

السيناريو،  ألفاً لكاتب  للنصّ، منها 32  ليرة  ألف   40
وثمانية آلاف للأديب مُبدع القصّة، وإذا بالمدير العام 
آنذاك، الأديب عبد النبي حجازي، يُقرّر دفع مبلغ 75 
إليه  ينظر  ـــه 

ّ
لأن استثنائياً،  النحوي  لأديـــب  لــيــرة  ألــف 

بعد  رســل 
ُ
أ الفيلم  أنّ  القصّة  وتتمّة  باحترام وتقدير. 

إنجازه للمشاركة في مهرجان القاهرة للتلفزيون في 
تلك السنة، وحصل على الجائزة الذهبية. وهنا، لا بدّ 
من الاعتراف بأنّ حرارة نصّ النحوي، انعكست في 

ق ذلك النجاح.
ّ
لين، فتحق

ّ
مث

ُ
خرِج والم

ُ
عملنا أنا والم

 تــنــاول فيها مــوضــوعــا، 
ً
ــرأت لأديـــب الــنــحــوي روايــــة قـ

أنّ هزيمة  ــه لم يخطر ببال كاتب آخــر، وهــو 
ّ
أن أعتقدُ 

كبير  عــدد  أسفرت عن وجــود  يونيو/حزيران 1967 
 أهلهم خبراً 

َّ
من الجنود السوريين المفقودين، لم يتلق

إسرائيل،  سَرَتهم 
َ
أ أو  المعارك،  في  استشهدوا  هم 

ّ
بأن

فــأيــن هـــم إذن؟ والــــســــؤال الأكـــثـــر أهـــمّـــيـــة: مــــاذا فعل 
أهاليهم من أجل العثور عليهم، أو معرفة مصيرهم؟ 
اعترضتهم خلال  التي  الحكايات والأحــداث  وما هي 

رحلة البحث المضنية تلك؟
ــاد أدبــه 

َّ
ــنــق

ُ
ــف ال

ّ
كـــان أديــــب الــنــحــوي بــعــثــيــا، وقـــد صَــن

ــهِــرت هــذه 
ُ
فــي خــانــة الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة، وقـــد اشــت

ومستهجنة،  أعمال ضعيفة  بإنتاج  الأدبــيــة  المــدرســة 
ق أديب النحوي 

ّ
ني أميل إلى الاعتقاد بأنّ سرّ تأل

ّ
وإن

البيئة  تصوير  على  الاستثنائية  مقدرته  فــي  يكمن 
الشعبية الحلبية، والحفر في أعماق الشخصيات التي 
يصوغ  كــان  التي  ة،  الــحــارَّ البسيطة،  واللغة  يتناولها، 

قصصه فيها.

كاتب سوري كبير... أديب النحوي

وأخيراً

إنّ سرّ تألقّ أديب النحوي 
يكمن في مقدرته الاستثنائية 

على تصوير البيئة الشعبية 
الحلبية، والحفر في أعماق 

الشخصيات التي يتناولها
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هرم زوسر
كيف بنى الفراعنة أقدم أهرامهم؟

محمد الحداد

كشفت دراسة جديدة أن المصريين 
الــقــدمــاء ربــمــا بــنــوا هـــرم زوســـر، 
ــرام المــصــريــة الشهيرة،  أقـــدم الأهــ
بــمــســاعــدة نــظــام رفـــع هــيــدرولــيــكــي فــريــد. 
شرت يوم 24 يوليو/ 

ُ
وفقاً للدراسة التي ن

 PLOS تموز الحالي في مجلة بلوس وان
ــادرة على  ONE، فـــإن المــيــاه ربــمــا كــانــت قــ
الهرم  داخـــل  يقعان  عمودين  إلــى  التدفق 
نفسه، حيث كان من الممكن استخدام تلك 
المياه للمساعدة في رفع وخفض العوامة 

المستخدمة لحمل حجارة البناء.

هل فكّ اللغز؟
ينتمي الفرعون زوسر إلى الأسرة الثالثة 
من ملوك الدولة القديمة في مصر، ويُعَدّ 
ــذي بُــنــي عـــام 2680 قبل  ج الــ هــرمــه المـــــدرَّ
الجنائزي،  لمجمعه  التاج  جوهرة  الميلاد 
الــــذي يــتــضــمــن مــعــابــد ومــبــانــي إضــافــيــة 
محاطة بخندق جاف. يبلغ ارتفاع الهرم 
ــقـــارة، على  60 مــتــراً ويــقــع فـــي هــضــبــة سـ
بــعــد نــحــو ســتــة كــيــلــومــتــرات غـــرب النيل 
الــــجــــيــــزة، حــيــث  كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب  و15 

)Getty( يبلغ ارتفاع الهرم 60 متراً ويقع في هضبة سقارة

بـــدأ فــراعــنــة الأســــرة الــرابــعــة بــعــد حــوالــى 
الخاصة،  أهرامهم  ببناء  الزمان  من  قــرن 

خوفو وخفرع ومنكاورع.
عــلــى مـــدى آلاف الــســنــن كــانــت الــطــريــقــة 
ج  المــدرَّ الــهــرم  هــذا  بُني بها  التي  الدقيقة 
ــزال غــيــر واضـــحـــة. لــكــن فـــي الـــدراســـة  لا تــ
الجديدة، اقترح الباحثون أن سور جسر 
ــن هـــــرم زوســــــر - وهـــو  ــريـــب مــ ــقـ ــر الـ ــديــ المــ
مـــعـــروف أيـــضـــا بـــاســـم الــســيــاج الــعــظــيــم، 
ويعتقد أنه أقدم بناء حجري معروف في 
مصر - ربما كان يعمل كأنه »سد حاجز« 

لالتقاط المياه والرواسب. 
إضــافــة إلــى ذلــك، ربــمــا كــانــت سلسلة من 
المــقــصــورات المــحــفــورة فــي الأرض خــارج 
الــهــرم مــنــشــأة لمــعــالــجــة المـــيـــاه، مــا يسمح 
للرواسب بالاستقرار مع مرور المياه عبر 
كل مقصورة لاحقة، وربما كان الماء قادراً 
بــعــد ذلـــك عــلــى الــتــدفــق إلـــى أعــمــدة الــهــرم 
ــفـــاعـــه أن  نــفــســهــا، حــيــث يــمــكــن لـــقـــوة ارتـ

تساعد في حمل أحجار البناء.
»بــــاســــتــــخــــدام مــــزيــــج مــــن صـــــور الــــــــرادار 
عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة وأكـــثـــر مـــن قــرن 
مــن الــتــقــاريــر الــتــي أعــدهــا عــلــمــاء الآثــــار، 
الــذي يضم باحثين  البحثي  الفريق  ل 

ّ
حل

متعددي التخصصات، منهم المهندسون 
وعــلــمــاء المــيــاه، الــعــديــد مــن المــيــزات داخــل 
التي كانت وظيفتها  هرم زوسر وحوله، 
الـــدقـــيـــقـــة حـــتـــى الآن بـــعـــيـــدة عــــن عــلــمــاء 
المياه  أنها هياكل لإدارة  الآثــار، ووجــدنــا 
ــول المــــؤلــــف الــرئــيــســي  ــقـ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا« يـ
لـــــلـــــدراســـــة خـــافـــيـــيـــر لانــــــــــــدرو، الـــبـــاحـــث 
المــتــخــصــص فـــي عــلــم هــنــدســة المـــــواد في 
تقنيات  لــدراســة  »بــالــيــوتــكــنــيــك«  مختبر 

الحضارات القديمة في فرنسا.

تتبع تطور تقنيات البناء
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــــدرو لــــ يـــوضـــح لانــ
الدراسة ركزت على مجمع زوسر، بدلًا من 
أهرام الجيزة الأكثر شهرة، لأن الهدف من 
البحث كان تتبع تطور تقنيات البناء في 
أقــدم  أن هــرم زوســر  القديمة، وبما  مصر 
الـــ100  هذه الأهــرام )التي يتجاوز عددها 

هرم( فكان هو الأجدر بالدراسة. 
أظهرت  للدراسة،  الرئيسي  للمؤلف  وفقاً 
صــور الأقــمــار الصناعية أن الــســد )ســور 
جــســر المـــديـــر( يــتــقــاطــع تــمــامــا مــع مجرى 
ــــاف، وهـــــو مــجــرى  ــــجـ الـ أبـــــو صـــيـــر  وادي 
مــوســمــي يــتــدفــق مـــن الــصــحــراء الــغــربــيــة 

ــي نــهــر  ــارة ويـــصـــب فــ ــقــ الــجــبــلــيــة إلـــــى ســ
المــديــر بجميع  الــنــيــل. كــذلــك يتمتع جسر 
الــخــصــائــص الــفــنــيــة لــــ »الـــســـد الــحــاجــز«، 
الفيضانات  تدفق  في  للتحكم  المستخدم 
ــوادي والــتــقــاط الــرواســب  ــ المــفــاجــئــة مــن الـ
ــار والــصــخــور الــتــي  الــثــقــيــلــة مــثــل الأشـــجـ
بالمناطق والآثــار  الــضــرر  أن تلحق  يمكن 

الواقعة في مجرى النهر.
تشير دراســـة سابقة نشرت عــام 2021 في 
نــاشــونــال  ذا  أوف  بــروســيــدنــجــس  مــجــلــة 
أن  إلـــــى   PNAS ســـايـــنـــس  أوف  أكــــاديــــمــــي 
أنهم  يــرجــح  الــقــدمــاء  المصريين  المهندسين 
اســتــعــانــوا بــقــنــاة مــائــيــة بــائــدة مــن الأفـــرع 
القديمة لنهر النيل، لنقل مواد البناء والمؤن 
إلــى هضبة الــجــيــزة. وفــي عــام 2014، نشر 
دراســة  وفريقه  لينر  مــارك  المصريات  عالم 
كــشــف فــيــهــا عــن وجــــود آثــــار وأدلــــة قديمة 
ــى ثــكــنــات  ــة إلــ ــافـ عــلــى مــيــنــاء مــــزدحــــم، إضـ
لـــلـــبـــحـــارة أو الـــجـــنـــود بـــالـــقـــرب مــــن مــوقــع 
أهرامات الجيزة الحالي. وأشارت كشوفات 
لينر إلى أن هضبة الجيزة حظيت بميناء 

مزدهر منذ 4500 عام على الأقل. 
يقول مؤلفو الدراسة الجديدة إنه لا تزال 
هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــبــحــث لفهم 
كيفية تدفق المياه عبر أعمدة هرم زوسر، 
ــتـــاحـــة لــلــمــنــاطــق  ــاه المـ ــيــ وكــــذلــــك كــمــيــة المــ
الــطــبــيــعــيــة فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة مــــن تـــاريـــخ 
أنــه حتى مع  إلــى  الفريق  الأرض. ويشير 
استخدام طرق بناء أخرى مثل المنحدرات 
ــرم، كــــــان مــن  ــ ــهــ ــ ــ ــدة فـــــي بــــنــــاء ال ــاعـ ــمـــسـ ــلـ لـ
رفــع هيدروليكي  نــظــام  اســتــخــدام  الممكن 
 لــدعــم عملية الــبــنــاء عندما كــان هــنــاك ما 

يكفي من المياه.

الدراسة ركزت على 
 من 

ً
مجمع زوسر، بدلا

أهرام الجيزة الأكثر 
شهرة، لأن الهدف من 
البحث كان تتبع تطور 
تقنيات البناء في مصر 

القديمة

■ ■ ■
عام 2014، نشر عالم 
المصريات مارك لينر 
وفريقه دراسة كشف 
فيها عن وجود آثار 

وأدلة قديمة على ميناء 
مزدحم، إضافة إلى 
ثكنات للبحارة أو 
الجنود بالقرب من 
موقع أهرام الجيزة 

الحالي

■ ■ ■
لا تزال هناك حاجة 
إلى مزيد من البحث 
لفهم كيفية تدفق 

المياه عبر أعمدة هرم 
زوسر، وكذلك كمية 
المياه المتاحة للمناطق 

الطبيعية في تلك 
المرحلة من تاريخ 

الأرض

باختصار


